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تحية طيبة وبعد

تناولــت مؤخــراً بعــض وســائل الإعــام نقاشــاً قائمــاً بــن بعــض الــوزارات والمؤسســات المعنيــة  حــول 

اللجــوء الى اســتخدام الفحــم كمصــدر بديــل للطاقــة، وذلــك بســبب عــدم انتظــام إمــدادات الغــاز 

الطبيعــي واخــراً إعــان وزيــر الصناعــة والتجــارة الخارجيــة اســتخدام مصانــع الأســمنت للفحــم 

بــدءا مــن ســبتمبر 20141. وقــد تــم اتخــاذ هــذا القــرار في ظــل خــاف قائــم بــن وزارة الصناعــة 

والتجــارة ووزارة البيئــة. 

ــب لكــم هــذا  ــاه، نكت ــا كمجموعــة مــن منظــات المجتمــع المــدني والموقعــة أدن ــم، فإنن ومــن ث

الخطــاب تعبــراً عــن قلقنــا حــول توجــه وزارة الصناعــة لاســتخدام الفحــم كمصــدر بديــل للطاقــة، 

وذلــك بنــاء عــى الأســباب التاليــة:

تكمــن الكلفــة الحقيقيــة لاســتخدام الفحــم فيــا يســببه مــن أضرار بيئيــة و صحيــة ينجــم عنهــا 

ــعي إلي  ــي تس ــمنت الت ــع الأس ــاب مصان ــة أصح ــه رابط ــا تدعي ــس م ــذا عك ــة وه أضرار اقتصادي

ــاز مشــكلة عــدم  ــاً و سريعــاً لإجتي اســتراد الفحــم. التــى  تدعــي أن الفحــم يشــكل حــاً مضمون

تواجــد الغــاز الطبيعــي بصفــة مســتمرة، مفتقريــن بذلــك إلى رؤيــة موضوعيــة تضــم كل الأطــراف 

المعنيــة. 
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ــتراد  ــبب اس ــأذى بس ــيتعرضون ل ــن س ــوزراء لأول م ــس ال ــال مجل ــإن إه ــك، ف ــلي ذل ــاوة ع ع

الفحــم في مصر،وهــم  المجتمعــات الســكنية والســياحية المحيطــة بمصانــع الأســمنت والذيــن 

ــا  ــدة مــن صحتهــم وحياتهــم وم ــع الأســمنت المتزاي ــاح مصان ــع ثمــن أرب ســيكونون أول مــن يدف

ــر.  ــب عــى المــرض مــن فق يترت

تســبب عمليــة إحــراق الفحــم تلــوث الهــواء و مــن ثــم إحــداث ضرر بالصحــة العامــة، الأمــر الــذى 

يــؤدى إلى  انســدادات في الأوعيــة الدمويــة أو الرئتــن وكذلــك السرطــان. ناهيــك عــن التأثرالســلبي 

عــلي صحــة العــال العاملــن في المصانــع المســتخدمة للفحــم. هــذا بالإضافــة إلي تــردي وضــع نظــم 

التأمــن الصحــى والأجتاعــى، مــن بــن ســائر حقــوق العــال المنتهكــة، مــا يصعــب عــى العــال 

مواجهــة الاثارالصحيــة للفحــم. أمــا عــلي المســتوي البيئــي، فلتــسرب الزئبــق إلى المــاء أثنــاء عمليــة 

غســل الفحــم التأثــر الضــار عــى الأســاك وبالتــالي عــى البــر2. هــذا دون ذكــر تأثرهــا الرئيــي 

في التغرّالمناخــي. فوفقــاً لتقريــر صدرمؤخــراً عــن البنــك الــدولي في ٢٠١٢، ســوف تــؤدّي انبعاثــات 

ثــاني أكســيد الكربــون إلى ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض بحلــول عــام ٢١٠٠، بشــكل قــد يــؤدي الى 

ــة  ــات الغذائي ــاض المخزون ــن الحــرارة الشــديدة، وانخف ــك موجــات م ــا في ذل ــة، بم ــرات كارثي تغي

العالميــة، وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر. ومــن المتوقــع أن تظهــر كل هــذه الآثــار البيئيــة والصحيــة 

الســلبية خــال ســبع ســنوات منــذ البــدء باســتخدام الفحــم. فــا يــتردد مــن إمكانيــة تفــادي الأثــار 

ــا  ــس له ــارة عــن إدعــاءات لي ــة، هــو عب ــا حديث ــق أســتخدام تكنولوجي ــة الضــارة عــن طري البيئي

ــور  ــول 3.2030 وإذا كان  الدكت ــا بحل ــر هــذه التكنولوجي ــث ســوف تتوف ــن الصحــة، حي أســاس م

منــر فخــري قــد أقــر  التــزام مصانــع الأســمنت للمعايــر التــي ســوف تحددهــا وزارة البيئــة، فإننــا 

نــود الإشــارة إلى  أنــه في عــام 2009 أخفــق حــوالي7 مصانــع مــن أصــل 16 مصنــع أســمنت في مــصر 

ــة  ــا الدول ــي اتخذته ــن الخطــوات الت ــا نتســاءل ع ــا يجعلن ــة.4 وهــو م ــر البيئي ــزام بالمعاي في الألت

لضــان التــزام نفــس المصانــع بالمعايــر الجديــدة التــي ســتضعها وزارة البيئــة.

ــدة  ــات المتح ــا ،والولاي ــن، ألماني ــتخدام الص ــتمرار اس ــر إلي اس ــذي يش ــر ال ــاء الآخ ــبة للإدع بالنس

ــذي  ــدول تتحــرك نحــو الأبتعــاد عــن الفحــم، ال ــك ال ــإن تل ــة، ف ــد الطاق ــة، للفحــم لتولي الأمريكي

ــدة مــن  ــة المول ــة الشمســية و الطاق ــة، وتتحــول لاســتخدام الطاق كان مصدرهــم التاريخــي للطاق

ــة، %61 مــن الطاقــة المســتخدمة في صناعــة الأســمنت  ــات. ففــي صناعــة الأســمنت الألماني النفاي

2  حملة مصريون ضد الفحم، ٢١ نوفمبر ٢٠١٣.
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ــة المســتخدمة في صناعــة  ــدا، عــام 2009 كانــت %98 مــن الطاق ــات. وفي هولن ــدة مــن النفاي مول

الأســمنت مولــدة مــن النفايــات5. والجديــر بالذكــر عــدم الوضــع في الإعتبــار إمكانيــات تلــك الــدول 

ــن  ــل وتخزي ــة تســمح باســتراد ونق ــة تحتي ــة في وجــود بني ــة المتمثل ــات المصري ــة بالامكاني مقارن

الفحــم .

ــرص  ــدوى وف ــول ج ــاملة ح ــة ش ــات اقتصادي ــود دراس ــدم وج ــل ع ــرار في ظ ــذا الق ــذ ه ــد أخ لق

اســتقرار أســعار الفحــم أو دراســات بيئيــة حــول أعبــاء وتبعــات اســتخدامه. فنحــن بحاجــة ماســة 

ــن اســتخدام الفحــم هــو  ــدف الاســاسي م ــة، وإذا كان  اله ــاتنا الأقتصادي ــادة النظــر لسياس الي إع

إيجــاد حــل لمســألة الطاقــة في صناعــة الأســمنت� التــي تعتــبر واحــدة مــن أكــثر الصناعــات ربحيــة، 

ــة  ــى الطاق ــوائي ع ــاق العش ــنجد  أن الإنف ــاه � س ــذى تتلق ــالي ال ــم الع ــتوى الدع ــر إلى مس بالنظ

لمصلحــة الصناعــات إلى معــدلات اســتهاك للطاقــة أعــى مــن المتوســط، أو مــا يشــار إليــه بالإفــراط 

في اســتخدام الطاقــة، حيــث اســتهاك الطاقــة لــكل وحــدة مــن الناتــج الاقتصــادي هــي أعــى بـ٤٠٪ 

تقريبــاً. في إطــار عــدم وجــود خطــة إقتصاديــة تحقــق ا لتنميــة المســتدامة الأمــر الــذى ســيؤدى إلى 
المزيــد مــن  الأضرار البيئيــة والصحيــة مــا يفاقــم مــن الأعبــاء الاقتصاديــة .6

ــح لتشــمل  ــة أصحــاب المصال ــي وتقلصــت مظل ــا الحــوار المجتمع ــاب معه ــت الشــفافية و غ غاب

أصحــاب الــركات و المصانــع و الــوزارات المعنيــة فقــط، دون تمثيــل المواطــن المــصري الــذي ســوف 

يتحمــل هــذا العــبء. ويتــم النظــر في هــذا القــرار في ظــل غيــاب وجــود برلمــان شــعبى يعكــس 

ويمثــل فئــات الشــعب المختلفــة، فابــد مــن وجــود حــوار مجتمعــي موســع يشــارك فيــه الاحــزاب 

السياســية حــول تفكــر الحكومــة في اســتخدام الفحــم كمصــدر للطاقــة والــذي مــن شــأنه تغيــر 

خريطــة الطاقــة والصحــة والوضــع البيئــي ككل ويشــارك فيــه الاحــزاب السياســية، والمجموعــات 

والحــركات الاجتاعيــة، والبيئيــن المتخصصــن، والنقابــات العاليــة، ونقابــة الأطبــاء. 

و اخــراً،  نحــن كمجموعــة مــن منظــات المجتمــع المــدني المهتمــة بالأمــر نطالــب مجلــس الــوزراء 

أن يعيــد النظــر في هــذا القــرار مــع الوضــع في الأعتبــار كل الأطــراف المعنيــة، حيــث أن مثــل ذلــك 

ــة  ــاب صح ــلي حس ــك ع ــمنت، وذل ــاب شركات الأس ــن أصح ــة م ــداف مجموع ــق أه ــرار يحق الق

المصريــن وحقهــم والأجيــال القادمــة في بيئــة نظيفــة. 
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